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 مقدمةال

تعد ايرلندا الشمالية من مقاطعات المملكة المتحدة وتقع من الناحية الجغرافية في شمال 
%  ٤٣مليون نسمه تشكل نسبة الكاثوليك  ١,٦٦٠شرقي جمهورية أيرلندا ويبلغ عدد سكانها حوالي 

مالية  تكمن في جذور المشكلة في ايرلندا الش% .  ٥٤اما نسبة البروتستانت فتشكل حوالي  
الانقسام القومي والديني بين السكان غير أن الاسباب الشاملة هي أكثر تعقيداً إذ ان تاريخ أيرلندا 

يز السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي ضد الكاثوليك الذين يالشمالية يحفل بمظاهر كثيرة للتم
تيلاء البريطانيون على جزيرة ايرلندا في يختلفون في الانتماء القومي والديني للبروتستانت ،وعند اس

دثون اللغة الانكليزية التي القرن الثاني عشر عمدت بريطانيا الى جلب البروتستانت الذين يتح
 ١٩٢١ة هي اللغة السائدة في الجزيرة وفي عام لرسمية بعد ان كانت اللغـة الغالباللغة ا أصبحت

يطانيا فيما بقي الثلث الاخر الذي  يمثل أيرلندا أستقلت جمهورية أيرلندا بموجب الاتفاق مع بر 
التغيير الديمغرافي للاقليم أوجد المشكلة التي تتمثل في . الشمالية تابعا الى الارضي البريطانية 

تناقض المطالب بين الاقلية الكاثوليكية التي تطالب بأنفصال الاقليم وأعادة الوحدة مع الوطن الام 
 . تستانتية التي تطالب بضرورة البقاء والاستمرار مع بريطانيا أيرلندا والاكثرية البرو 

هذا التناقض جعل من أيرلندا الشمالية تعيش في حالة أضطراب أمني وسياسي لسنوات عديدة 
، الا الكل من الكاثوليك والبروتستانت  تقاتلت لتترك خلفها الالاف من الضحاي ةفالفصائل المسلح

دت أتجاهات دعت الى ضرورة أنهاء حالة العنف في الاقليم لتبدأ مرحلة ول الة العنف المستمرةان ح
 ا، ولتصبح هذه التجربة أنموذجةالمصالحة وتقاسم السلطة بين الاطراف التي تقطـن أيرلندا الشمالي

و على النح م هذا البحثوعلية سيتم تقسي. ةيمكن تطبيقة في المناطق التي تشهد نزاعات طائفي
 :يالآت
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 الاسباب السياسية: ثانيـا            
 خطوات المصالحـة في أيرلندا الشمـاليـة : المبحث الثاني 

 أيرلنديـة  -المعاهدة الانكلوا: أولا          
 أتفاق الجمعـة العظيمـة: ثانيـا           

 المصالحـة في أيرلندا الشمـالية وأمكانيـة الاستفادة منها في العراق تجربـة : المبحث الثالث
 

 أسباب الصراع في أيرلندا الشمالية : المبحث الاول 
ظلت هذه الجزيرة ساحـة  ١٨٠٠أحتلال الانكليز للجزيرة الايرلندية وضمهـا عام منذ 

إذ أنطلق الصراع المتواصل من  عدةقرون  الايرلندييـن للحرب بين المستعمريـن الانكليز وسكانهـا
عندمـا اعلن المتمردون  ١٩١٦أجل تحقيق التحرير القومي وبلغ ذروتـه في عيد الفصـح عام 

الايرلنديون قيـام الجمهورية المستقلة ورغـم نجاح الانكليـز في قمع هذا التمرد الا أن نضال 
 IRAالجيش الجمهوري الايرلندي (العالمية الاولى تم تأسيس حرب الايرلنديين تواصل فمع نهـاية ال

(Irish replica army) 0الحكم البريطاني للجزيرة  ةلمقاومF

١. 
قانون  ١٩٢٠م ة أصدر البرلمـان البريطـاني في عاالايرلنديلة في محاولة لتسوية المشك

دة في دبلن لأدارة الجزء احن و عد لظهور برلمانيين وحكومتين محليتية الذي أُالحكومة الايرلندي
الا أن سكان الجنوب الايرلندي ، ي بلفاست لأدارة الجزء الشماليرى فالجنوبي من الجزيرة والاخ

وافقت  ١٩٢١ول من العام ز، وفي كانون الافي المقاومة ضد الانكلي ان وأستمرواهذا البرلموا رفض
عها كدولة وبوض لة أيرلندا الحرةمقاطعة جنوبية والاعتراف بدو  ٢٦على قبول أنفصال ا بريطاني

حصلت دولة ايرلندا على استقلالها الكامل  ١٩٤٩وفي عام  ،مستقلة ضمن الكومنولث البريطاني
ة المواطنين في المقاطعات ونتيجة لتصويت أغلبي) جمهورية أيرلندا(نفسها أسم  وأطلقت على

 الصالح البقاء جزء من بريطاني )ونر ، ديري وتيا، داون، فيرماناغوآرم ،مالشمالية الست وهي أنتري
واحدة من الاقاليم الاربعة للملكة المتحدة وظلت  تعد ١٩٢١لية أستمرت منذ عام افان أيرلندا الشم

، فضلاً عن ذلك فهي بقيت رممثلاً عن مقاطعات ايرلندا الشمالية في برلمان ويستمنست ١٢تنتخب 
هـا الخاص المكون من مجلس الشيوخ ومجلس ولها برلمان ١٩٧٢متمتعة بالحكم الذاتي حتى عام 

                                                                 
1 Stephen Gwynn, Ireland, one and divisible , foreign affairs  , vol 3, December 15 ,1924 , p187.  
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،  أما  Ulsterالعموم ويناقش القضايا الداخلية للمقاطعات الست فقط والتي يطلق عليها الستر 
1F القضايا الخارجية فقد بقيت من أختصاص الحكومة الملكية في بريطانيا

٢ 
ني  القائـم بيـن تكمن جذور المشكلة في أيرلندا الشمالية بوجود الانقسام القومي والدي

ة منذ عام  ز ييحفل بمظاهر كثيرة للتمي ١٩٢١السكـان فضلاً عن  ذلك فأن تاريخ أيرلندا الشمالي
، التركيبة الاجتماعية في أيرلندا افي ضد الاقلية الكاثوليكيةالسياسي والاقتصادي والتعليمي والثق

كل اكثر من ثلاثة أرباع  السكان وتعـود الشمالية تتحد بوجود أكثرية بروتستانتية موالية لأنكلترا  تش
جذورهـم الى المهجرين الانكـليز والاسكتلندييـن من الجزر البريطـانيـة والذيـن وفـدوا الى ايرلندا في 
ة الكاثوليكـية التي تؤلف سكـان أيرلندا الاصلييـن  ر هـم الاقليـ القرن السابـع عشـر ،والعنصـر الاخـ

 . طهـا مع الجزيـرة الام  وتسعـى الى الحفاظ بأرتبا
اعيـة يتضـح  لنـا السبب الاسـاسي الذي جعل  وبمجرد النظـر الى هذه التركيبـة الاجتمـ
السكان في ايرلندا الشمالية يصوتون لصالح البقـاء ضمـن المملكـة المتحدة  كون غالبيـة سكانها من 

 . البروتسانت  الوحدويون وهم الاقرب الى  بريطـانيـا 
ة فهو صراع من أجل الحصول على حقوق دمتعد اً راع في ايرلندا الشماليـة أتخذ صور الصـ

وهو  ١٩٧٢سياسيـة أكبر لاسيما بعد أعلان بريطانيـا الحكـم المباشـر على أيرلندا الشماليـة عام  
ز صراع أثنـي بيـن أغلبيـة تسعـى الى الحفاظ على أرتباطهـا مع بريطانيا وأقلية تعيش ظروف تميـي

، لذا فالمشكـلة  في أيرلندا الشمالية وصفت بكونهـا مشكـلة سياسية واضحـة في قطاع التعليم والعمل
تترجم بمظاهر عديدة للعنف تتمثل بكثرة الاضطرابات وأنتشار أعمال العنف  يتسير على خط دين

 . المسلح 
 : وللعنف في ايرلندا الشمـاليـة اسباب  نحددها بما يلي  

مثل عامل الدين في ايرلندا الشمـاليـة أحد ابرز اسباب العنف فيهاـ  : ب الاجتمـاعـية أولا الاسبا
فالطائفتـان البروتستانت والكاثوليـك دخـلت في صراع ديني الامر الذي جعل كل منهمـا تمتلك طقوساـ 

ة التباعـد الاجتمـاعي بيـن الطائفتين   .دينـية ذات مضمون سياسي سـاعـدت في خلق حالـ
فقد حافظ الاثنان على احيـاء ذكرى أحداث مهمـة وقعـت في القرن السابع عشـر فالبروتستانت  

على الملك الكاثوليكـي جيمس الثاني  ١٦٩٠يحتفلون سنويـا بذكـرى أنتصـار وليـام أوف أورنـج عام 
سنوياـ  اً وليـك عيـدفبقـي البروتستانت ينظمـون المسيرات أحتفالا بهذا النصـر ، وبالمقابـل ينظـم الكاث

هو عيـد القديس باترك الدينـي الذي يقترن باسـم القديس باترك أول من بشـر بالديانـة المسيحيـة في 
                                                                 

2 Dr Brana markovic ,religious and National Divisions in northern Ireland ,review of international 
affairs ,Belgrade ,vol 15 ,1998  
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دانيـال أوكونيـل هو أحد أبطـالهـم الذي ناضـل في القرن التاسـع عشـر (أيرلندا، وللكاثوليك ابطـالهـم ف
2F)والحريةـ ن أجـل حقوق الكاثوليـك بالمسـاواةم

٣. 
هذه الاحتفالات غالبا ما كانت تنتهي بسلسلة مصادمات بين الطائفتين مما زاد في الفجوة 

) ادي الكاثوليكويعديني متشدد يضم الوحدوين البروتستانت –م سياسيوهو تنظي(بينهم فنظام أورنج 
 ما باينظم أستعراضات تزحف نحو نصب يخلد ذكرى الذين ماتوا في الحربين الاولى والثانية وغال

، حب هذا الاستعراض الفرق الموسيقية ويزداد قرع الطبول عند الوصول الى المناطق الكاثوليكيةيصا
ة الى أيقافها عند  تتسبب هذه الاحتفالات في أحداث شغب وعنف متبادل حتى تضطر الشرط

3F.الاقتراب من مدينة ديري ذات الاغلبية الكاثوليكية

٤  
اعية في أيرلندا الشمالية فمن الملاحظ ان توزيع البروتستانت التنافر الاجتماعي خلق عزلة أجتم

والكاثـوليك غير متساو فعـلى سبيل المثـال يشكـل البروتستانت أغلبيـة في المقاطعـات أنتريـم وشمـال 
، أما العاصمـة فيشكـلون نسبـة عاليـة في ديـري أرمـاغ والعاصمـة بلفاست وشمـال داون أما الكاثوليـك

لية جدا بحيث يبدو لذلك فدرجـة الانعزال الطائفي عا% ٣٠ت فلا يشكـل الكاثوليـك سوى بلفـاس
لى قطـاعيـن يمتدان على طريقيـن جزء الصنـاعي الغربـي من بلفاست ع، وينقسـم الالاختلاط نـادراً 

رع ـوا، وفي كثيـر من الشذو أغلبيـة بروتستانتيـة  shankillهو كاثوليكي أما طريق   Fallsفطريق 
ة الطائفيـة في ضواحـي الطبقـة الوسطـى أقل وضوحـا وتزداد % ١٠٠ تبلغ نسبـة العزلـة وتبدو العزلـ

4Fالاقتصـاديـة–مع أنخفاض المنزلـة الاجتمـاعيـةهذه العزلة 

٥. 
، اما الكاثـوليـك يدعـون ا يسعون الى البقاء ضمن بريطانيانت كانوا دائمـسياسيـا البروتستا 

ان،الى الوحدة م  ع أيرلندا الجنوبيـة، وكان الحزب الوحدوي البروتستانتي هو المسيطـر في البرلمـ
كما  وستـة قومييناً، وحدودي اً عضو  ٣٦ات يضـم يـة السبعينفالبرلمـان الايرلندي الشمـالي كان في بداي

خابيـة ق الانتأن نظـام الانتخابات المحـلية صيـغ بطريقـة تخدم البروتستانت وأدى الى تقطيـع المناط
تراجع حصول الكاثوليـك على  نظام التثميـل النسبـي ساهـم فيفالغـاء . وأضعاف للصوت الكاثوليكي

ان ، وليس ذلك فحسب بل هنـاك تلاعب في رسـم حدود الدوائـر الانتخابيـة  بحيث  المقاعـد في البرلمـ
ة ممثلون أغلبهـم بروتستانت يضمـن ذلك التلاعب أن يمثل المناطق ذات الاغلبيـة الكاثوليكـي

أتحـاديـون ويتم ذلك عن طريق تجميـع أكبر عدد ممكـن من الكاثـوليـك في دائـرة أنتخابيـة واحد 

                                                                 
3 David Eschmitt ,Ethic conflict in northern Ireland international Aspect of conflict 
management ,p230 in ethnic conflict in the western world ,Milton J,London ,cornell university 
press ,1977 
4 David Eschmitt.op.cit,p110 
5 The new encyclopedia international ,new York ,1975,p238 



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }٧٧{ 

وأعطائهـم أغلبيـة في هذه الدائـرة ، ثـم تقسيـم العدد القليـل المتبقـي منهـم على الدوائـر الانتخابيـة 
ا وبالتأكيـد هذا لا يتم الا عن طريق التحـكـم بنظـام الاسكـان الاخـرى بحيث لايتمتعـون بالاغلبية فيهـ

5F.الذي تسيطـر عليـه السلطـات المحـليـة بحيث يساعدهـا على تركيـز الكاثـوليـك في مناطق معينـة

٦ 
 وهذا بالتأكيد لايخدم الكاثوليـككما ان حق الانتخاب تم حصرهُ في الاشخاص الذيـن يملكون عقـاراَ 

 . ذيـن لاينطبق  عليهـم هذا الشرط الفقراء ال
التميـز ضـد الاقليـة الكاثـوليكـية شمـل أيضـا التعييـن في الوظائف فالبروتستانت سيطـروا 

الاقتصـاديـة وأعتمـد التخطيط الاقتصـادي على تركيـز المصـانع في مدن على  ةعلى معظـم القاعـد
 منذ أن بدات لاسيماانت تشكـل خطورة بالغـة مشكـلة التمييـز في الوظـائف ك.حسـاب مدن اخـرى

مزمنـة واخذت صناعاتهـا بالتراجع  كما هو الحـال في بناء السفن  ايرلندا الشمـالية تواجـه بطـالة
وصناعة النسيج كما ان معدلات البطالة واضحـة في المناطق التي تقطنهـا نسبـة عاليـة من 

6F.الكاثوليـك 

٧ 
ة الى * لى السكـن والتعليـمسياسيات التمييـز أمتدت ا وشملت أيضـا العلاوات الممنوحـ

تشريعـا يجعـل العلاوات الممنوحـة للعوائـل على  ١٩٥٠العوائـل  فقد أصدر برلمـان ويستمنستـر عام 
الاطفـال تزيـد لكـل طفل بعـد الطفل الثاني فما كان من حكومـة ايرلندا الشمـاليـة الا ان قلبت الوضع 

ك الممنوحـة لمن يليهـا ومن المعروف ان وات للطفـلين الثانـي والثالث أكبر من تلالعلا بحيث جعـلت
7F.سيكون المتضرر هم الكاثـوليـك  من ثممعـدل  مواليـد الكاثـوليـك أعـلى منـه و 

٨ 
سيطرة البروتستنات على القاعـدة الاقتصـادية جعـل فرصـة البروتستانت في الحصـول على 

الامر الذي دفع الكاثـوليـك الى تشكـيل حركـة الحقوق المدنيـة عام . الكاثـوليـك  وظـائف أكثر من 
. ظائف والتي أنشأهـا مثقفـون من الطبقـة الوسطـى سعـت الى أنهاء حالة التمييـز في الو  ١٩٦٧

 . ظاهـرات سلميـة  من أجل أعـادة الحقوق الى الكاثوليـك وبدأت تكثف نشاطهـا بشكل ت
 : سباب السياسيةثانيـا الا

                                                                 
  ١٠٧،ص  ١٩٧١، أبريل  ٢٤، العددةالسياسة الدولي ،ة في أيرلنداأحمد يوسف أحمد ، الحرب الاهلي٦

7 7 David Eschmitt.op.cit,p233 
مـن ناحيــة مسـتوى وعـدد الغـرف التـي تحويهــا ، كمـا أن نوعيــة التعليــم ومسـتوى  وةكن بالنسـبة للكاثــوليك أشـد قســتعـد أحـوال السـ*

س تحظــى بتقييــم  المـدار  يـث ان الشهــادات التـي تمنحهــا هـدةالتجهيز في المدارس هي جميعهـا  أدنـى في المدارس الكاثوليكـية بح
 .ي أنعكـس بالتالي على فرصـة الحصول على الوظائـف ذال أقل الامر

 ١٠٩أحمد يوسف أحمد ،  مصدر سبق ذكـره ، ص  ٨
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 }٧٨{ 

بالتصلب الشديد لاسيمـا في ظـل  تجـاه القضيـة الايرلنديـة متسمة ظلت المواقف البريطانيـة
تاريخيـا وبعـد . حكومـة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشـر التي كانت ترفض أستقلال أيرلندا الشمـاليـة

ة أير تخـلي بريطـانيـا عن تـلثـي الجزي ، بقـي الثلث الاخـر والذي يمثل لندارة والذي عرف بجمهـوريـ
ة تابعـا الى الاراضي البريطـانيـة وبذلك تكون بريطـانيـا قد أوجدت تلك المشكـلة التي  أيرلندا الشمـاليـ
تكمـن في التناقض بيـن الجزء أو الاقليـة الكاثـوليكـية التي تطـالب بالانفصـال عن بريطـانيا وأعـادة 

غلب مطالب الاقليـة ، الحكومـة البريطـانيـة ظلت تتجاهل أزيرة الاملوحدة والارتباط مع الجا
شهدت أيرلندا الشمـالية أضطرابات شديدة  ١٩٧٢و ١٩٦٩بيـن عامي  المدةوفي .الكاثوليكيـة

ة وتولت أدارة وحمـلات تطهيـر عرقي وقامت الحكومـة البريطـانيـة بحـل برلمـان ايرلندا الشمـالي
 .المقاطعـة بنفسهـا

عندمـا قتل أول  ١٩٢٠وقد اسست الحكومـة البريطـانيـة أول قوة للطوارىء في أيرلندا الشمـاليـة عام 
ثم ظهـرت الى  Bو   Aوقوات   B- Specialقوات  ي بريطـاني وقد ضمـت قوات الطوارئشرطـ

فأصبحت مسألة أمن  RUC((Royal ulster constabulary)(الوجود شرطـة الستر الملكيـة 
ليم مناطة بفرق من الجيش البريطـاني وشرطـة الستر الملكيـة وتحددت مهامهـا في محاربـة الاق

أرتفع مع ) ٣٠٠٠( ١٩٦٩غ عدد هذه القوات عام الارهـاب وأعتقـال منفذيـه ومصـادرة اسلحتهـم وبل
 ١٩٩٠را عام اخيـ، ١٧,٠٠٠الى  ١٩٨٣وفي عـام  ٣٠٠٠٠الى  ١٩٧٢أزديـاد أعمال العنف عام 

8F) ١٩،٠٠٠(عددهـا  بلغ

٩ 
ة البريطـانيـة  ضد الكاثـوليـك في  ز الاجتمـاعي والاقتصـادي من قبل الحكومـ ولعـل سياسيـات التمييـ

فاللمـرة الاولـى التي ثار فيهـا الكاثـوليـك ضد . ايرلندا الشمـاليـة  ولدت عنفـا أزاء تلك السياسـة 
ندمـا دعت رابطـه الحقوق المدنيـة لأيرلندا ع ١٩٦٨أوضاعهـم المترديـة  كانت في منتصف عام 

الى تظاهـرت للمطالبـة بحقوق الكاثوليـك بدأت  في مدينـة ديري ثم امتدت الى *  Nicraالشمـاليـة 
شخص  ٧٠٠تسببت بمقتل الكثيريـن وجرح مايتجاوز  ١٩٦٩لورغـان وأنتهت الى بلفاست وفي آب 

) البروتستانتيـة( ندا الشمـالية ت حكومـة ايرلوقد دع. شخص عن بيوتهـم  ٤٠٠٠وشردت حوالي 
9F.القوات البريطـانيـة الى التدخـل لحفظ الامن في الاقليـم 

١٠ 
                                                                 

9  A.W Bradley and K.dewing ,constitutional and administrative law, London 
,Longman,1997,p670  
10 Michael Farrell, permanent state of emergency the suppression of the Irish nationalist revolt 
in northern Ireland ,p172,in terrorism and national liberation ,ed by Hans kochler 
,Germany,verlag peter lang,1988.   

دعت الى أزالة التمييز ضد الكاثـوليـك والى المسـاوة فـي  ١٩٦٧نشأت عام   NICRAرابطـة الحقوق المدنيـة لايرلندا الشمـالية *
والتي كانت تتمتع بصلاحيات واسعـة في الاعتقـال    B-specialsلاسكـان والغـاء قوة ـز في العمـالة وايحقوق التصويت وأزلـة التمي
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 }٧٩{ 

أحد النتائـج لحركة الحقوق المدنيـة  تمثل بتصـاعـد العنف من قبـل الطائفـة البروتستانتيـة وتراجع 
 free**كنيسـة البريستريانيـة الحرة) زلـيأيان بي( فقد شكـل الكاهـن الدعـم للوحدويـن الاكثـر أعتدالا

Presbyterian church   بيزلي  مجموعـة الحقوق المدنيـة  قوى خاضعـة للبابوييـن  عدّ و
لمناطق الكاثـوليكيـة الى تمـرد عند دخـولهـا ا ١٩٦٦والجمهـوريـن وقد تحولت مسيرة نظمهـا بيزلي عام 

و أخذ ،ستانتيـة مسلحـة استخدمت القتل والتفجيـر وقد ظهـرت أيضـا منظمـات بروت. في بلفـاست
 .لجماعـات البروتسانتيـة المسلحـةمسلسل العنف يتواصـل يوميا بيـن الجيش الجمهـوري الايرلندي وا

العنف والعنف المضـاد بدأ يأخذ التأثيـر الواضح في حيـاة أيرلندا الشمـاليـة  فمعظـم الاحزاب السياسيةـ  
 .ـه عسكريـة تمتلك مليشيات شب

ـم رابطـةف ــــة تضـــ  UDA )lster Defenseالدفـاع عن الستـر  المليشيـات الاتحادي

Associations )   يـات وهي أكبر تجمـع اتحادي عسكري مارست هذه المليشيـات العديد من عمل
 الدفـاع عن الستـر جماعات الجمهـوري الايرلندي وتضم رابطـة الاغتيالات ضد اعضاء الجيش

مارست هذه ) UFF  )ulster freedom fightersعسكريـة اخرى وهي مقاتلو الاستـر الاحرار 
ن كاثـوليـك وأعضـاء من الجيش الجمهـوري الايرلندي من عمـليـات الاغتيـال ضد مدنيـي القوة العديد

 ١٥عمـلية قتل و  ١٥تورطت هذه القوات في   ١٩٨٨فأول العمـليـات كانت في العام  ففي عام 
 10F١١.مؤامـرة للقتـل ٦٢محاولـة للقتل و

ان فرق الجيش البريطـاني * " وقد أتهـم الجيش البريطـاني بدعـم هذه الاغتيالات أذ أكد جيـري آدمـز
لقتـل خصومهـم السياسييـن منذ  ـة العسكـريـة أستخدمت حيلاً قذرةأخـرى من المليشيـات الاتحـادي اً وفرق
أهتمامـا كبيـرا بسبب العدد الكبيـر للقتـلى واشـار آدمـز ان الحكومـة هذه القضيـة أخذت  ١٩٧٠عام 

ية هـا دور كبير في دعـم الاستراتيجالبريطـانيـة وتحديداً حكومـة مارغريت تاشـر وجون ميجر كان ل
11F"غير الشرعيـة في القتـل 

١٢ 
                                                                                                                                                                     

ــى الجديـدة،وأعضــاء هـذه الرابطــة هـم مـن ابنــاء الطبقــة ال ــة أهتمامهــا الـرئيس  تركـز علـى الاصلا وسطـ حــات اللبراليــة والديمقراطيـ
 نظـر ي. داخل النظـام 

Tom narin ,the break –up of Britain. Crisis and neo nationalism, London ,1977,p 240 
ــ** ــة   Presbyterian ال ــة المشيخيـ ــة صفـ ــا يــدير بروتستانتيــة لكنيسـ ــم يتمتعـــون منتخبــون شــيوخ شؤونهـ ــ كلهـ ــة ةبمنزلـ   متساويـ

    متساويـة ةبمنزلـ كلهـم يتمتعـون منتخبـون شيوخ شؤونهـا يدير بروتستانتيـة لكنيسـة صفـة
11 Mary Jane freeman ,murder in northern Ireland coordinated and controlled, EIR. Vol 25,no 
29 , 24 July 1998 ,p 75 
12  Mary Jane freeman, British  Army flues N. Ireland conflict,EIR,Vol25, No15, 10 April 
1988,p38   

ــن فـي عـام *  ــز بالمجموعــة التحــق جيـري  ١٩٦٣رئـيس الشيــن فيـ ــد مـدة وجيــزه  Dآدمـ بـالجيش الجمهـــوري الايرلنـدي وأصـبح بعـ
ــارس  أعتقـل لمشاركتــه فــي عمــليات التفجيــر وأطلــق  ١٩٧٣ضابطــا بجهـاز المخـابرات ثــم مسـؤلا عـن الامــدادات والتمويــن وفـي مـ
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 }٨٠{ 

الذراع  لجزيرة الام الذي يعداأما الجيش الجمهـوري الايرلندي الذي يطـالب بضـم ايرلندا الشمـالية الى 
الى حمـاية المناطق الكاثـوليكيـة المهددة  لاسيمـا بلفـاست  يرميالعكسـري لحزب الشين فيـن فكان 

وديري وقد استخدم اعضـاء الجيش تكتيك حرب العصابـات وأمتدت العمـليات الى لندن  واصبحت 
12F.مرة بعض مناطق أيرلندا الشمـالية مناطق تفجيـرات وحرب مست

١٣ 
ة تبرز العديد  العنف في ايرلندا الشمـالية شمل جميـع مناحي الحياة فغالباً ماكانت الصحف الكاثـوليكيـ

 the Irish ( من الشعـور الديني والقومي المتطرف فغالبـاً ماكانت صحيفـة الاخبـار الايرلنديـة 
news   ( وهذه " أنت وحش قاس"ا انكلترا ك يلعنـة االله علي" مليئـة بملاحظـات تأبينية على غرار

الصحف مجدت وبشكـل كبيـر اعضاء الجيش الجمهـوري الايرلندي  والذيـن سجنـوا واضربوا على 
 . *الطعـام بعـد مطـالبتهـم بمعاملتهـم بوصفهـم سجنـاء سياسيـون وليسـوا مجرميـن 

مـالية ففي كانـون الثاني من ث العنف التي استمرت انعكست على الواقع السياسي في ايرلندا الشاأحد
وادى الى من المتظاهـريـن الكاثـوليك  ٢٠٠٠قام المظـليون البريطـانيـون بفتح النار على  ١٩٧٢عام 

مي، هذا ظاهـرة للحقوق المدنيـة في ديـري وهو ما عرف باحداث الاحد الدامواطنـا خلال ت ١٣مقتـل 
ة البريطـانيـة الى التأكيد بأن الحـل ي العام المحـلي والدالتدخـل أثـار صدمـة الرأ ولي  مما دفـع الحكومـ

الوحيد للصراعـات في ايرلندا الشمـاليـة هو فرض الحكـم المباشـر وتولي المسؤوليـة الكامـلة في 
) برلمـان ستورمونت ( الحفاظ على القانون والنظـام وكذلك تعليق النظـام البرلمـاني لأيرلندا الشمـاليـة 

.13F

١٤ 

                                                                                                                                                                     
فـض توليــه مقعــده فـي البرلمــان ، الا عضـوا في مجـلس العموم البريطـاني وأن كان قـد ر  ١٩٨٣وأنتخب عام  ١٩٧٧سراحـة عام 

 :نظـر ي. ان فوزه أثار موجـة من الغضب في بريطـانيـا لكونـه ينظـر اليـه بأنـه زعيـم أرهـابي في منظمـة أرهابيـة 
 ٩ص، ١٩٨٥أغسطس  ٢٦،  ١٠٣٧٦الاخبـار المصريـة ، العدد 

13 J.Bowyer Bell, transnational Terror ,California ,1978 ,p31 
ــا كـان الفلاحــون فــي الاضـراب عــن الطعــام فـي السجـــون الازمـت قضيــة *  لارلنديــون الجمهـوريــون مــن اجـل  الاسـتقلال وتاريخيـ

ة الاقطــاع، ويشهــد التـاريخ الايرلنـدي العديـد مـن طالبــة بحقوقهــم الشرعيــة ضـد طبفقـالجزيرة الارلنديـة يلجاؤن للصيـام من اجـل الم
 ١٩١٦ة بحقوقهــم ومنهــم مـن تـوفي وهـو تومــاس آش وهـو زعيــم ثـورة ربت عـن الطعــام فـي السـجن للمطالبـضالشخصيـات التي ا

ت نـاالا ان تـوفي وك مطالبـا بوضـع ساسـي لـه ١٩٧٦الطعــام عـام ي أضرب عـن ذايام من الصوم ، وفرانك أستـاغ ال ٥توفي بعـد 
ي أصـبح تي سـاندس النائـب فـي البرلمــان الـذوبـوب. نهــاية صيامــه ى فـي لوفاتـه صدى عميق في انحاء العـالم لأنــه اصـيب بـالعم

ــام مــدة  ــك فقــد اســتمر فـي الاضــراب عــن الطعـ ــا وشــيعته الج اً يومــ ٦٦الاسطــورة لــدى الكاثـوليـ ــة فــي امتـوفي بعدهـ ــر الكاثـوليكيـ هيـ
 .٣٣، ص  ١٩٨١أغسطس  ٢١، ١٢٩٤لعدد مجلة الحدث ، ا: نظـر ي. بلفاست 

14 J.Bowyer Bell  opcit ,p40 
مـن بريطـانيــا  وتـم حمايــة روابطهــا مـع لنـدن مـن خـلال أنتخابهــا لــ  اً لقد نص الوضع الدستوري لايرلندا الشمـاليــة بأنهــا تمثـل جـزء

ــر ، البرلمــان فــي أيرلنـدا الشمــالية يتــألف مـن مجـلسيـــن همـا الشــيوخ  ١٢ ــلس  اً عضـو  ٢٦ممـثلا لهــا فــي برلمــان ويستمنستـ ومجـ
ــة عـن يوظلـت بريطــان ٥٢ العمـوم ــل منصبــه لمـدة سـتة ســنواتا تمـارس ســلطاتها التشريعيــة فـي أيرلنـدا الشمـاليـ ، طريـق حاكــم يشغـ
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 }٨١{ 

ة فقد  ريطـانيا بقيت أحداث العنف السمـةفي ظـل الحكـم المباشـر من قبل ب وحتى الغالبة لهذه المنطقـ
عرف بأحداث الاحد الدامـي وهو ما ي ١٩٨٤من أغسطس  ١٢هاجمت القوات البريطـانية في يوم 

مارتن مهرجـانا في بلفاست حضره حوالي ثلاثـة الاف شخص وشارك في هذا المهرجـان  الجديد
وهو مدير جمعيـة نـوريـد الامريكيـة التي تدعـم عائلات السجناء ) الامريكي الايرلندي الاصـل(الفن ك

ش والمحتاجيـن عبـر جمـع الاموال من الولايـات المتحدة بينمـا يعدهـا البروتستانت منظمـة لتمويـل الجي
من منظمتـه  اً عضو  ١٣٠م ، كان تواجد مارتن كالفـن مع وفد يضـالجمهـوري الايرلندي بالاسلحـة

ة في تظاهـرات ومسيرات الاحتاج السنـويـة في ذكرى قانون بريطـاني يجيز سجن  يرمي المشارك
محاكمـات أو تهـم لفترات طويلة وكان يوم الاحد  بلاوحجزهـم  ر في ايرلندا الشمـاليـة بسهـولـةالبشـ

الى مقر الشيـن فيـن  وعند وصـول المسيـرةلقانون، هو الذكـرى الثالثـة عشـرة لصدور هذا ا المذكـور
وجدت المسيرة نفسهـا أمام القوات البريطـانية التي أطلقت الرصاص المطاطي وأدى الى مقتل 

 14F١٥.ا تسبب الضرب في اصابـة العشـراتشخص وجرح عشريـن بينمـ
نيـا و مد ٢٠٨٤٥بلغ  ١٩٨٩ – ١٩٦٨وعليـة فقد بلغ عدد الجرحـى في حوادث الارهـاب من سنـة 

يين ، اما عدد الاشخاص المدنحادثـا ٨٨٦٣ث التفجيـر فقد بلغت من رجـال الشرطـة أما حواد ٤١٦٧
 15F١٦.شخصـا ١٤٠٩٩القتـلى فقد بلغ 
 خطوات المصالحـة في ايرلندا الشمـاليـة : المبحث الثاني 

لاحزاب الاتحـاديـة التي ترتسـم الخريطـة السياسيـة في أيرلندا الشمـالية بوجود أتجاهيـن للاحزاب همـا ا
تسعـى للحفاظ على وحدتهـا مع بريطـانيـا والاحزاب القوميـة التي تتطـلع الى الوحدة مع جمهـورية 

نفسه وفي الوقت  له الاثـر في بلورة ظاهـرة العنفآيرلندا، الصراع الفكـري لهذه الاحزاب غالبـا ماكان 
 .شهدهـا أيرلندا الشمـالية الحاجـة الى الاصلاح وأنهاء حالة العنف التي 

الذي   official unionist party (OUP)الاحزاب الاتحـادية تشمـل الحزب الاتحـادي الرسمي 
يمثل أكبر تجمـع أتحـادي رسمـي محافظ يؤمـن ان الحل لكل مشاكـل أيرلندا الشمـالية هو في حكـم 

ة البروتستانتيـة قبل ان الاغلبيـة على اساس من تفويض السلطـة وهو يطالب العـودة ا لى حكم الاغلبيـ
                                                                                                                                                                     

وعقـد المعاهـدات بقـي مـن أختصـاص ن قبـل حكومــة ايرلنـدا الشمــالية ة والزراعــة تمـارس مـة والتـي تتعلـق بالصـحيذالسلطـات التنف
ظـل الحـزب   ١٩٦٩لغايــة  ١٩٢١علـى البرلمـان فمـن عـام مراحـل طويلـة ول زاب البروتسـتانتيةـة الملكيـة، وقد سيطرت الاحالحكوم

. وتقسيــم الدوائــر الانتخابيــة الاتحـادي البروتسـتاني يخـرج مـن كـل الانتخابـات بأغلبيــة سـاحقة  وهـذا يعـود الـى النظـام الانتخـابي  
 نظـر ي

R,M Pun ett, British government and polities, London ,heinemann,1971, p162  
  ٣٢،  ص  ١٩٨٤اغسطس  ٢٤، ٢٠٢مجلة الموقف العربي ، العدد  ١٥
  ٢٦، ص  ١٩٨٩يونيو  ٦،  ٣١٨٥العدد  ٢مجـلة روز اليوسف ،  ١٦
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 }٨٢{ 

   (DUP)، اما الحزب الديمقراطي الاتحـادي  ١٩٧٢تعلـن بريطـانيا حكمهـا المباشـر عام 
Democratic unionist party   اً تمثل افكـار هذا الحزب تطرف اذوهو حزب القس آيان بيزلـي 

16F.تجـاه منح أي حقوق للاقليـة الكاثوليكيـة اً شديد

١٧ 
ةأم ة فتتمثل بحزب الشيـن فيـن وهذه التسميـة في اللغـة الغاليـ  ourselvesتعني *  ا الاحزاب القوميـ

alone)  ) (١٨٧٢مؤسس هذا الحزب هو آرثر كريفت المولود في دبـلن في  آذار ) نحن أنفسنـا 
قـاد ) ن الايرش ما( من خلال مقالته في صحيفـة  ١٨٩٩عبـر عن فكرة الشيـن فيـن لأول مرة عام 

ة لهـا دستور ،  ١٩٠٥ويعد عام ) ١٩١٧-١٩٠٥(المنظمـة من  هو تاريخ تأسيس الحزب كمنظمـ
ونص دستور الشين فيـن ضرورة تأميـن الاعتراف الدولي بأيرلندا كجمهـوريـة مستقلة وبذلك يستلزم ان 

طريق هذه يختـار الشعب الايرلندي الحكومـة التي يريدهـا وأن تحقيق هذا الهدف سيكون عن 
المنظمـة ، ودعت بأن يؤسس النواب المختـاريـن من قبـل الناخبيـن الايرلندييـن بعـد أنسحابهـم من 

عضو في دبـلن ومجالس  ٥٠٠مجـلس العموم حكومـة مستقلة عن التاج وتأسيس مجـلس مكون من 
      17F١٨.محليـة في المقاطعـات

عضوا في مجلس العموم نفسه ي العام جيري آدمـز وانتخب ف ١٩٨٣ترأس الشيـن فيـن عام 
 .البريطـاني عن منطقـة غرب بلفاست، الا انـه رفض تولي مقعـده في البرلمـان 

 (SDLP)وبيـن هذه الاحزاب الاتحـاديـة والقوميـة يقف الحزب الديمقراطـي الاجتمـاعي والعمـال 
social and democratic and labor party   .عتدال  وأعضـاء هذا والذي يمثل سياسـة الا

الحزب غالبيتهـم  من زعمـاء حركـة الحقوق المدنيـة التي استقطبت العديد من  الطبقـى الوسطـى 
البروتستانيـة أيضا ، هذا الحزب يرفض سياسـة الانعزال التقليديـة للوطنيـين الكاثوليـك ويسعـى الى 

اعي الذي المشاركـة في حكـم ايرلندا الشمـالية  والاصلاح الديمق الى تحسيـن حالة  يرميراطي والاجتمـ
 18F١٩.السكـان الكاثوليـك في آيرلندا الشماليـة

ان الادارة المباشـرة لأيرلندا الشماليـة من قبل لندن لم تجـلب اي سلام ولم تحقق اي تسويـة للمشكـلة 
حـاد مع جمهـوريـة الايرلنديـة ، بل أن المقاومة الكاثوليكـية لم تضعف بل أزداد عزمهـا على الات
ة البروتستانيـية فأنهـا عملت على أظهـارتصميمهـا بالحفاظ على  كجزء من ) الستـر(أيرلندا، أما الغالبيـ

                                                                 
17  Paul bew and henry Patterson , the protestant –catholic conflict in ulster , journal of 
international affairs ,new York, A school of international and public affairs, Vol 36 ,No2, 1983 
,p222  

 هي لغـة الشعب الايرلندي التي ظلت تعيش كونهـا لغـة حيـه حتى القرن التاسع عشـر  Irish Gaelicاللغـة الغاليـة *
18 Nicholas Mansergh ,the Irish Question 1840-1921, London,1975,p248  
19 Paul Bew and henry Patterson,op.cit,p223  
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 }٨٣{ 

بقي نفسه لوقت االممكلة المتحدة ، وبذلك بقيت التنظيمـات شبه المسلحـة تشـن الهجمـات وفي 
 . دا الشمـاليـة وأجزاء أخرى من بريطـانيا الجيش الجمهـوري الايرلندي ينفذ نشاطـات مسلحـة في أيرلن

الحكومـة البريطـانيـة من جانبهـا سعت في مناسبات كثيـرة الى اقامـة أتصالات بين ممثلين لكلا 
فقد . الطائفتيـن لبدء محادثـات يمكنهـا ان تؤدي الى حـل المشكـلة الايرلنديـة وأنهـاء حالة العنف 

ة الثمانين ة البريطـانيـة وحكومـة جمهـوريـة ات عيبدأت منذ بدايـ ة بيـن الحكومـ ة تفاوضيـة مطولـ مـليـ
والتي لم تقنـع كلا الفريقيـن  ١٩٨٥أيرلنديـة عام  -ايرلندا التي أنتهت الى توقيـع المعاهـدة الانكـلوا

واثمرت  اتيالمتنازعيـن في ايرلندا الشمـاليـة ، الا أن محاولات المصالحـة أستمرت مع بدايـة التسعينـ
 . عن توقيـع أتفـاق الجمـعـة العظيمـة  ١٩٩٨في عام 

وعليـة سيتم في هذا المبحث تناول هذه الاتفاقيـات التي وضعت الخطوات الاساسيـة لحل النزاع في 
 .أيرلندا الشمـاليـة 

 أيرلنديـة  –المعاهدة الانكلو : أولا 
اء البريطـانية مارغريت تاتشـر ونظيرهاـ ر ز سة الو بيـن رئي ١٩٨٥مثل توقيـع هذه الاتقافيـة عام 

الايرلندي غاريت غيتر جيرالد تحولاً دراماتيكياً في موقف رئيسـة الوزراء التي كانت قد أعطت في 
سنوات حكمهـا الاولـى اهميـة كبرى لمسألة الحفاظ على السيادة البريطـانية في ايرلندا الشمـاليـة 

كونهـا ستقدم حلا حاسمـا لاحلال السلام  ـار للعقل والاستنارةـا انتصوصفت هذه الاتفاقيـة بأنه.
 .والامن  لشعب أيرلندا الشمالية 

مـادة تتضمن قضايا سياسيـة وأمنيـة وقضايا قانونيـة وتعزيز التعاون عبـر  ١٣تضمت الاتفاقيـة 
 .الحدود  الذي سيغطـي كل الجوانب 

ا الشمـاليـة لن يحدث الا من خلال رضـا غالبيـة شعب نصت الاتفاقيـة بأن أي تغييـر في وضـع ايرلند
أيرلندا وان الرغبـة الحاليـة لدى أغلبيـة  شعب ايرلندا هي عدم تغييـر وضـع ايرلندا الشمـاليـة ، 
الاتفاقيـة أكدت أنه أذا ما أتجهت الرغبـة المستقبـليـة لدى غالبيـة الشعب في ايرلندا الشمـاليـة للقبول 

ـاء ايرلندا موحدة فأنهـا سوف تقدم الدعـم في مجـال التشريـع البرلمـاني لتنفيذ هذه رسميـا بأنش
19F.الرغبةـ

٢٠ 
نصت الاتفاقيـة على تشكيـل مؤتمر عبر الحكومـات وهو أجتماعات واسعـة تجمع المسؤوليـن في كل 

بدلا من مجلس أو من بريطـانيا وايرلندا والمعنيين بالمشكـلة الايرلنديـة وقد استخدم مصطلح مؤتمر 
لجنـة بسسب احتمـال ان يشهـد المؤتمر تغييراَ في هويـة الذين يحضرونـه ، كما أن مصطلح مؤتمر 

                                                                 
20  Northern Ireland :Agreement Between the united Kingdom and the republic of Ireland 
,reference services of central office of information ,London, December 1985,p2  
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 }٨٤{ 

يتسـم باقل قدر من التنظيـم وبذلك لن يثيـر مخاوف الوحدودييـن، المؤتمر سيسعـى الى تعزيز السلام 
ايـة الميراث الثقافي والتغييرات في أنظمـة والاستقرار والرفاه وأحترام حقوق الانسـان  ومنع التمييز وحم

الانتخابات وتجنب التمييز الاقتصـادي والاجتماعي ، كما سيكون المؤتمر أطاراً يمكن للحكومـة 
الايرلندية أن تقدم من خلالـه أراءهـا ومقترحاتهـا الخاصـة بوظائف خمس وكالات حكوميـة هي اللجنـة 

ستخدام ولجنـة الفرص المتساويـة ومكتب شكاوى الشرطـة وسلطـة الدائمـة لحقوق الانسان ووكالة الا
وبذلك أضفت هذه المادة ضمنيـا على  20F٢١.الشرطـة وهي وكالات تعمل عمومـا لمصلحـة الكاثوليك

دبلن منزلـة المتحدث باسـم الكاثوليك ،كما رفض البروتستانت أعـادة النظـر بأجهـزة الشرطـة كونهاـ 
لوقف أعتداءات الجيش الجمهـوري الايرلندي ، بينمـا أعطت  ل الحاجز الرئيسدهـم تمثوبحسب أعتقا

الحصول على ثقـة الكاثوليـك بحياديـة الشرطـة لن تكون هنـاك  ن هذه الفقرة أهميـة كبيـرة فبلادبل
 .أمكانيـة لاصلاح الاوضاـع في الشمـال 

المؤتمر هذا يعني ان حكومـة جمهوريـة ولعـل النقطـة الاساسيـة في هذه المعاهـدة هو تشكيـل هذا 
ايرلندا قد منحت صلاحيـات المشاركـة في شؤون أيرلندا الشماليـة وهو دور جديد يختلف تماما عن 

 .الدور الاستشـاري الذي كان ممنوحـا لهـا من قبل الحكومات البريطانيـة قبل توقيـع المعاهـدة 
ود في القضايا الامنيـة والاقتصـاديـة والاجتمـاعيةـ المؤتمر سيهدف الى تعزيز التعاون عبـر الحد

والثقافيـة وتدخـل ضمن القضايا الامنيـة  السجون وكيفيـة جعل قوات الامن تحظى بقبول أكبر لدى 
 Royal ulster (RUC)جماعـة القوميين الكاثوليـك الاتفاقيـة أكدت ان قوة الستر الملكيـة 

constabulary    حمايـة الامن وتعطي أحترامـا متساويا لكل من  الكاثوليـك  هي التي ستتولـى
 21F٢٢.والبروتستانت

منح دبلن دوراً استشاريـا في تسيير الشؤون الخاصـة بايرلندا الشماليـة أستقبله الزعمـاء الوحدويـون 
 تنبئبريطانيـة من الحكومـة ال" مخادعـة "بعاصفـة من الاتهامـات معتبريـن الاتفاقيـة هي  محاولـة 

ة الوحدويين كالأعتقاد .بالمزيد من العنف  فالاتفاقيـة تتعارض مع بعض المعتقدات السائـدة لدى غالبيـ
، وان ياه هي قضايا بريطانيـة داخـليـةوان قضايـم بريطـاني بصورة لالبس فيهـا بأن الشمـال هو أقل

فمنح دوراً قانونيـا لجمهوريـة . اوراً جمهوريـة ايرلندا هي بكل الاعتبارات بلداً اجنبيـا حتى وان كان مج
 .ايرلندا في حكم الشمـال هو مبدأ بعيد القبول من قبل الوحدوييـن 

                                                                 
21 Northern Ireland :Agreement Between the united Kingdom and the republic of Ireland 
,op,cit p4 
22  Ibid,p5 



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 }٨٥{ 

ظاهـرات وقد بلغ عدد الجرحـى في لة من الترفضهـم للمعاهـدة من خلال سلسـعن عبر الوحدويون 
شخصـا ووجـه  ٢٠شرطيـا وبلغ عدد الاشخاص الذيـن أعتقـلوا  ٤٠شخصـا بينهـم  ٧٠يوم واحد 

ت العناصـر المتطرفـة أن عدالبروتستانت غضبهـم ضد رجـال الشرطـة والذيـن هم من البروتستانت اذ 
" خيانـة عظمـى تستحق العقاب"بـة تأييدهـم  لقرار الحكومـة البريطـانية وتوقيعهـا على الاتفاقيـة بمثا

للوحدويـن بأن اي تغير في  اً دولي اً تزامكما نظر اليهـا الجيش الجمهوري الايرلندي انهـا منحت ال
وفق هذه الفقرة للاغلبيـة على وضـع ايرلندا الشمـاليـة لن يحصل دون رضـى الغالبيـة فهي ستسمح 

 22F٢٣.البروتستانتيـة بأمكانيـات الاستمرار في الحكم بما يتفق مع مصالحهـا
منعطفـا قي مسـار الازمـة الايرلنديـة الهجمـات العلنيـة التي شنهـا المتطرفون من البروتستانت شكلت 

وأظهـرت الانشقاقات داخـل الاحزاب البروتستانتيـة الذيـن أنسحـبوا من مجـلس العموم البريطـاني 
  .حتجيـن على عقد هذه الاتفاقيـةن المم ١٧من مجموع  ١٥والذيـن يبلغ عددهـم 

ام بـه الوحدويورغـم الجهـود التي بذلت لعودة الاتفاقيـة الى مسـارهـا أ ـن في ولا ان الاضراب الذي ق
 .أصاب كل تلك الجهود بالشلل ولم تتمكن  من حل مشاكـل أيرلندا الشمـاليـة  ١٩٨٦آذار 

ة ائتلافية  لعـل الاتفاقيـة أحتوت على لغـة تميل الى تشجيـع الاحزاب السياسيـة لكي تشكـل حكومـ
اذا ما كان الوح ة التنفيذيـة ف ن يخشـون تدخـل دور دبـلن في قضايـا ايرلندا الشمـاليـة ويـو دلتقاسـم السلطـ

 .فأن الخيـار المثالي لهم هو بتقاسـم السلطة 
سيرة المفاوضـات وهذا ما وعلى هذا الاساس بدأت تنجح أصوات المعتدليـن من الطرفيـن في أعـادة م

 .في أتفاق الجمعـة العظيمة  سنلاحظـه
 يمة اتفاق الجمعـة العظ: ثانيـا 
ة الى بروز تيـارات تسعـى      أدت التغيرات في التركيبـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة لأيرلندا الشمـاليـ

الى أدارة النزاع فيهـا  وسيـادة الشعـور لأغلب السكـان في ايرلندا الشمـاليـة بضرورة  التخلص من كل 
لاقليـم ، هذه التغييرات دفعت المباحثات الى أعمـال العنف وما خلفتـه من أحقـاد وأعـادة السلام الى ا

عودة الى طـاولـة الامام بيـن بريطـانيـا والحكومـة الايرلنديـة والاطراف المتنازعـة في ايرلندا الشمـاليـة وال
 .المفاوضـات

ة في فالتغيرات التي ظهـرت في التركيبة الاجتمـاعيـة الايرلنديـة والتي أفرزتهـا التحولات الاقتصـاديـ 
خدمـي قائمـا على  -تم بنـاء أقتصـاد صنـاعي فقدـات، يالاقتصـاد الايرلندي منذ منتصف السبعين

من الناتج المحـلي ، وهو ما أدى الى %  ٦٥بنحو  يشاركالصنـاعات الهندسيـة وقطـاع خدمـي 
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 فضلاً عنات هذه التغير % ٦٠زيـادة الحجم المطلق للطبقة العامـلة الايرلنديـة بنسبـة تزيـد عن 
مـة من الكاثوليـك وشهدت صعـود طبقـة وسطـى ـم  أثرت بالايجـاب في شريحـة مهالتوسع في التعلي

جديدة  من الكاثوليـك  التي أستفادت من عمـليـة التوسـع في التشغـيل  بواسطـة الحكومـة البريطـانيـة 
ن الكاثـوليـك والبروتستانت نتيجـة الحاجـة والتي تبنت سياسـة تشغـيل غير قائمـة نسبيـا على التمييز بيـ

من الكاثـوليـك يعمـلون في المستويـات الاداريـة % ٣٥لقوى عامـلة متجددة هذه الصورة تنعكس بوجود 
من مديري القطـاع الخاص هم من الكاثـوليـك  ،هذه التغيرات % ٣٠الادارات العليـا ،بل أن %  ٣٥،

قتصـادي والاجتمـاعي للكاثـوليـك داخـل المجتمع الايرلندي وفرضت فتحت الباب أمام عمـلية الدمج الا
23F.هذه التحولات تغييـراً في الخطـاب السياسي للجيش الجمهـوري الايرلندي

٢٤ 
مـة للرأسمـاليـة اً مهبالمقابـل فأن الطبقـة الوسطـى البروتستانتيةـ ترى أن عمـلية التسويـة ستحقق مكاسب

دفعـة قويـة للنمو الاقتصـادي  ة بالرأسمـاليـة البريطـانيـة فالاستقرار قد يعطـيالبروتستانتيـة المرتبطـ
24F.ضخمـة لهـا اً ق مكاسبويحق

٢٥ 
بذلك بدأت تظهـر معالم التغييـر في الخطـاب السياسي للقوميـين والقبـول بالتاج البريطـاني في أطـار 

 .صيغـة  فيدراليـة  والتخـلي عن خطـاب الوحدة الايرلنديـة 
وجيري  )رئيس الحزب الديمقراطي والعمـال(أعلن جون هيـوم  ١٩٩٣وفي العاشـر من نيسـان عام 

عن بدأ مشروع لعمـليـة السلام وبالفعـل قادت المباحثـات بيـن الطرفيـن الى ) رئيس الشيـن فيـن(أدمـز 
 ١٩٩٣كانون الاول  ١٥ مباحثـات أخـرى بيـن الحكومـة البريطـانيـة والحكومـة الايرلنديـة  وجرى في

توقيـع داوننج ستريت  التي نصت على تأكيد الحكومـة البريطانيـة  بعدم وجود أي تغييـر في وضـع 
ايرلندا الشمـاليـة دون موافقـة الاغلبيـة فيهـا والعمـل على بنـاء مؤسسـات تربط الشمـال بالجنوب لغرض 

الحكومتيـن ستعمـل على  نص الاتفاق بأن كلتـيا والسياحـة كم رةتعزيز التعاون في مجـال التجـا
25F.وضع مقترحـات تكون البنـاء الرئيس لأتفاقيـة تشمـل كل الاحزاب في الاقليـم

٢٦ 
ــأعل ١٩٩٤آب ٣١وفي  ـن الجيش الجمهـوري الايرلندي عن وقف أطلاق النار ، أعقبـه فـ  ١٣ي ـ

ة للوحدويـين  ١٩٩٤تشريـن الاول   combined loyalist (CLMC)أعلان القيـادة العسكريـ

military command  26. وقف أطلاق النارF

٢٧ 

                                                                 
 ١٧٧،ص٢٠٠٠،أكتوبر ١٤٢، السياسية الدوليـة ،العدد)التطورات والتوقعـات( عمرو جوهـر ، السلام في أيرلندا الشمـاليـة  ٢٤
 ٢١٧،ص١٩٩٩،اكتوبر ، ١٣٨ا الشمـاليـة ، السياسية الدوليـة ، العدد اكرم الفي ،ازمة السلام في أيرلند ٢٥

26 Mary Jane Freeman ,Nirel and Nps hold peace process hostage,EIR,Vol22,No6,3 February 
1995,p 48  
27 Mary Jane Freeman, northern Ireland peace one step closer ,EIR,VOL21,no 43 , 28 October 
,1994,p76 
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 }٨٧{ 

الا أن عمـلية السلام شهدت  عثرات بعـد ان خرقت مجموعـة منشقـة من الجيش الجمهـوري الايرلندي 
 Irish national liberation (INLA)وقف أطلاق النـار  وهي جيش التحرير القومـي الايرلندي 

Army   ة الجيش الجمهـوري الايرلندي ومجـلس مواصـل(CIRA) continuity Irish 

republican Army   وهذه الفصائـل لهـا أجنحتهـا السياسيـة التي أنشقت عن الشيـن فين وهي لجنـة
ات الايرلنديـة الشمـاليـة والجنوبيـة وعددها  ٣٢الـ   ٣٢والتي سمت بهذا الاسـم اشـارة الى كل المقاطعـ

شباط  ٩دأهـا التقليدي وهو أيرلندا الموحدة وقامت هذه المجموعـات المنشقة في والتي التزمت بمب
بتفجيـر نفسه بتفجير قنبلـة في ضواحي لندن ، وتبعت هذه العمـليـة عمـلية أخـرى في الشهـر  ١٩٩٦

 *27F٢٨.قنبـلة في أحدى الباصـات في شوارع لندن   
ة السلام بسبب هذه الخروقـات وأتهـم  الشيـن فيـن بعرقـلة السلام في أيرلندا الشمـاليـة ، تعثرت عمـليـ

ر عـادت سلسلة وبعـد فوز حزب العمـال في الانتخابات البريطـانيـة وتشكـيل الوزارة برئاسـة توني بليـ
ي جورج ، وأتفقت بريطـانيا وجمهـوريـة أيرلندا على تعييـن السيناتـور الامريكالمباحثات من جديد

 .عن وقف أطلاق النار١٩٩٧تموز   ١٨، واعلن الشيـن فيـن في اوضـاتميشتل لرئاسـة المف
أعلن رئيس المفاوضـات السيناتـور الامريكي جورج ميتشل في  ١٩٩٨وفي العاشـر من نيسـان عام 

في ) اتفاق الجمعة العظيمة( قصر ستورمونت بالقرب من بلفاست عن التوصـل الى أتفاق للسلام
انت وحكومتي بريطـانياـ حزاب السياسية والتي تمثل الكاثـوليك والبروتستايرلندا الشمـالية بين الا

 .وايرلندا
بريطـانيـا  وأيرلندا هـا وتعهدت كل من ة من القرارات تلزم المشاركـين بتضمنت الاتفاقية مجموعـ

يـار ، فهي نصت على الاقراربشرعية الخدا أساسيـا يحدد مستقبـل ايرلندا، وقد تضمنت مبباحترامهـا
الذي تختـاره الاغلبيـة من شعب أيرلندا الشمـاليـة سواء رغبـوا في الاستمرار بالاتحـاد مع بريطـانيـا 

. غط خـارجياي عائق أوض بلاأوالاندمـاج مع ايرلندا الجنوبيـة ومنحتهـم الاتفاقيـة حق تقرير المصيـر 
ـاليـة ستبقـى مـن بريطـانيا فأن ايرلندا الشموبما ان رغبـة غالبيـة السكـان في الوقت الحـالي بالابقاء ض

                                                                 
28 Mark Burdman, British escalate special operation war in northern Ireland 
,EIR,Vol23,No10,1march1996,p50 

ش الجمهــوري الايرلنـدي عـام يمتد تاريخ  الانشقاقـات في الجيش الجمهـوري الايرلندي الى اقدم من هـذا التـاريخ أذ أنقســم الجـي*
يكون عن طريق الوسائـل  الرسمـي ويتخذ من دبلن قاعدة له و يؤمن بأن تحقيق أيرلندا الموحدة لى مجموعتيـن الاول هوع١٩٦٩
وينـادي بـالعنف مـن أجـل تحقيـق  والـذي يتخـذ مـن بلفاسـت مقـراً لـه) فـوالبرو ( provos، اما القســم الاخـر فهـو المؤقـت الــالسلميـة

 :ينظر. ة واعضاء في الجيش البريطـانيوالقضا ات الشرطـةبأغتيـال العديد من قو أيرلندا الموحدة وقام هذا الجنـاح 
Kathryn Gregory ,what is the Irish republic Army ,www.cfr.org ,July 16.2008    
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 }٨٨{ 

لرغبـة ستدعـم من فر الرغبـة في الاتحـاد مع الجنوب فأن هذه اا، أما  في حـال تو جزءاً من بريطـانيـا
 .قبل الحكومتيـن

مـادة تضمنت في مادتهـا الاولى على بيـان الدعـم الذي أكد  ةالاتفاقيـة التي تكونت من أحدى عشر 
التام والمطلق بالوسـائـل السلميـة والديمقراطيـة لحل الخلافات المتعلقـة بالقضايـا السياسيـة وأكد الالتزام 

ادلـة بيـان الدعم أن هذه الاتفاقيـة ستكون بدايـة لعهـد جديد من المصـالحـة والتسامح والثقـة المتب
 .والدفـاع عن حقوق الانسـان

قوق الانسـان كجزء مهـم لحـل المشكلـة في ايرلندا الشمـاليـة الاتفاقيـة  أهتمت بشكـل خاص بقضايـا ح
، أذ أكدت التزام الطرفيـن بالاحترام المتبادل ياب تكافؤ الفرص أحد اسباب العنففلطـالمـا كان غ

للحقوق الدينـية والحق في الفكـر السياسي الحـر كما نصت الاتفاقيـة على تشكيـل لجنـة مستقلة 
الى حمايـة الحقوق  ترميأيرلندا الشمـاليـة تضـم ممثليـن من كلا المجموعتيـن  لحقوق الانسـان في

28F.لاساسيـة للمواطنيـن في الاقليـما

٢٩  
من المؤيديـن بعد ان عرضت على الاستفتـاء الشعبـي  %  ٧١الاتفاقيـة التي حصلت على نسبـة 

ريـة تسعـى الى مشـاركـة خلقت مؤسسـات ربطت الشمـال مع الجنوب وأهتمت بخلق مؤسسـات دستو 
 . في السلطة ) الكاثوليـك والبروتستانت( الطرفيـن 

 : ومن أهـم بنود هذه الاتفاقيـة هي 
تمـارس السلطـة اً ينتخبـون بالاقتراع النسبـي و عضو ١٠٨تشكيـل جمعيـة محليـة تضـم  .١

كثريةـ التشريعيـة والسلطـة التنفيذية وللتصديق على قرار سياسي ينبغي ان يتخذ بأ
في % ٤٠من أعضـاء الجمعيـة أو % ٦٠لبروتستانت وبأكثريـة الكاثوليـك أو باكثريـة ا

 29F٣٠.ى الجمعيـة تعييـن رئيس الوزراءالاقل من كلا الطرفيـن وتتولـ

جنوبي يهتم بالقضايا ذات المصلحـة المتبادلـة والتعاون في  –تشكيـل مجلس وزاري شمـالي  .٢
قل والسياحـة والصحـة وفي مجـال التنميـة الحضريـة والريفية كما مجال الزراعة والتعليـم والن

نصت الاتفاقيـة على تشكيـل مؤسسـات تربط بريطـانيـا بجزيرة أيرلندا لغرض تحقيق أقصـى 
درجـات التعاون بخصوص القضايـا ذات المصلحـة المتبادلـة وأعداد خطـة جديدة للتنميـة 

والايرلنديـة  ليـن من الحكومتيـن البريطـانيـة ويكون عضويـة هذا المجـلس من ممث
30Fوالمؤسسـات المحـالة في أيرلندا الشمـالية  وأسكتلندا وويلز

٣١. 

                                                                 
 ٤نـوار عبد الوهاب ، أتفاق السلام الايرلندي ، الجامعـة المستنصريـة ، مركز دراسـات وبحوث الوطن العربي ، ص  ٢٩

30 www.cain.ulst.ac.uk,the articles of Good Friday Agreement ,31july 2000,p20    
31 ibidp23 

http://www.cain.ulst.ac.uk,the/�
http://www.cain.ulst.ac.uk,the/�
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 }٨٩{ 

اعدت الاتفاقية خطـة لأطلاق سراح السجنـاء وأعـادتهـم الى المجتمـع وتوفيـر فرص العمـل  .٣
تمرون بتقديـم الدعـم هـم ويسيـة ان السجنـاء الذيـن يطلق سراحوالتدريب لهـم وأكدت الاتفاق

31F. الى منظمـات مسلحـة سيعـادون الى السجـن 

٣٢ 

أكدت الاتفاقيـة على التزام المشاركيـن بنزع تام للاسلحـة من جميـع المنظمـات شبه  .٤
العسكريـة على ان يتم تشكيـل لجنـة للاشراف على عمـليـات نزع الاسلحـة كما تعهدت 

وتقليص دورهـا وأزالـة المنشأت الامنيـة كنقاط  الاتفاقيـة بخفض عدد القوات المسلحـة
32F.التفتيش على مختلف الطرق 

٣٣ 

. منحت الاتفاقيـة الحق في الحصول على الهويـة البريطـانيـة أو الايرلنديـة أو كليهمـا  .٥
من السكـان % ٦٧وبذلك راعت الاتفاقيـة مشكـلة الهويـة في ايرلندا الشمـاليـة فهنـاك 

ة البريطـانيـة وهنـاك يختـارون الهويـة ا يعرفون أنفسهـم بالهويـة الالستريـة والذيـن % ٢٠لقوميـ
33F.ن بالقوميـة الايرلنديـة لي ، أما الكاثوليـك فهـم متمسكو هـم أكثر ميلاً لفكرة الحكم الانتقا

٣٤ 

ين الا أن الاتفاقيـة حظيت  بتأييـد كبيـر من مختلف  رغـم ألاصوات المعارضـة لبعض الوحدويـ
طـاعات في المجتمع الايرلندي ولعـل حصولهـا على التأييد الكبيـر بعد ان عرضت على الاستفتـاء الق

الشعبي أشار الى رغبـة الجميع في خلق السلام بالاقليـم فبنود الاتفاقيـة  بصورة عامـة ضمنت حقوق 
 .البروتستانت والكاثوليـك على حد سواء

والذي نص على ضـم أيرلندا الشمـاليـة كجزء  ١٩٢٠عام  فبريطـانيـا تخلت عن قانونهـا الصـادر 
ة الفقرة الثانيـة والثالثـة من دستور جمهـوريـة ايرلندا والذي نص على  ان (( منهـا،كما الغت الاتفاقيـ

أما المـادة الثالثـة فتنص ))  الاقليـم الطبيعي يتضمـن كل جزيرة أيرلندا وجزرهـا ومياههـا الاقليمـية 
34Fلقوانيـن التي تصدر عن البرلمـان ستشمـل حدود هذا الاقليـم على ان ا

ومنحت الاتفاقيـة حق . ٣٥
تقرير المصيـر للسكـان داخـل أقليـم أيرلندا الشمـاليـة فالبقاء ضمن بريطـانيـا أو الاتحـاد مع الجزيرة 

 .الام 

                                                                 
32 Ibid,p44 

 ٣نـوار عبد الوهاب ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٣٣
34 Ian Mcallister ,class region,denomination and protestant politics in ulster,political studies 
,VOl XXXL,november 2 ,1983,p 78 

ــة  ٣٥ ــة فــي ايرلنــدا الجنوبيـ ــة )١٩٤٩-١٩٢١(علــي حسيـــن علــي ، التطــورات السياسيـ ــة التربيـ ــة دكتوراه،كليـ ــة  –أطروحـ الجامعـ
  ٤٠٨ص ، ١٩٩٩المستنصريـة ، 
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 }٩٠{ 

تقوم بتسييـر الشؤون الداخـليـة  وبذلك نقلت السلطة من الحكومـة البريطـانيـة الى هيئـة تنفيذيـة مشتركـة
قتيل بيـن عامي  ٣٥٠٠للاقليـم وبذلك طوت هذه الاتفاقيـة صفحـات العنف التي اسفرت عن مقتل 

وأنهـت مرحـلة  الحكم المباشـر من قبل بريطـانيا ، وأصبحت ايرلندا الشماليـة تتمتع   ١٩٩٨-١٩٦٩
التعليـم والاقتصـاد والنقل  بينمـا أحتفظت لندن باستقلال في سلطاتهـا وتحديدا في قطاعات الصحـة و 

 .طـة في مجالي الدفـاع والشؤون الخارجيـة لبالس
وعليــة فـأن تجربــة المصالحــة فـي أيرلنـدا الشمـاليـــة  سـعت الـى أحتـواء أسـباب الصـراع أجتمــاعيا  منهـــا 

دة العنـف لكـون هـذه الاستعراضــات الاحتفالات الدينيـة والتي غالبـا ما أرتبط موسمهـا بأرتفـاع حـتنظيـم 
غالبــا مـا تمـر فـي المنـاطق الكاثوليكيــة  عندمـــا تكـون مناسبــة خاصــة بالبروتسـتانت لـذلك سـعت لجنـــة 
الاستعراضـــات فــي ايرلنــدا الشمـاليـــة وهــي هيئــة مستقــــلة  بعــد أتفــاق الجمعــة العظيمـــة الــى تنظيـــم هـــذه 

المنـاطق الكاثوليكيــة الغـرض مـن هـذه الخطـوة هـو أزالـة الاستعراضـات وحصرهـا في طـرق لاتمـر عبـر 
أسـباب التــوتر الطــائفي وجعـــل  الاحتفـال بكــل مناسبـــة خاصـــة بكــل فئــة ولا تمتــد الــى كامـــل الاقليـــم ، 

 . جتمـاعي في أيرلندا الشمـاليـة يـة الى احترام  المعتقدات لكل مكون اوهذا ما يؤكـد سعـي الاتفاق
فــي أيرلنـدا الشماليـــة الـى تشــكيل هيئــة استشـاريـــة لتشـجع الجماعـــات المسـلحة مــن كمـا ســعت الحكومــة 

أعضــــــاء الجـــــيش الجمهــــــوري الايرلنـــــدي والجماعـــــات المسلحــــــة مـــــن البروتســـــتانت فـــــي الحـــــديث عــــــن 
هـو ه الهيئــة مـن الابريــاء والهـدف مـن أنشـاء هـذ الانتهاكـات وأعمـال العنـف التـي أدت الـى مقتـل العديـد

 .شاعـة اجواء التسامـح فحـة جديدة من الحوار والفتح ص
، ورغــــم ان جهــــود المصالحــــة فـــي ايرلنـــدا الشمـاليــــةفحـــل الصـــراع اجتمـاعيــــا ساهــــم فـــي انجـــاح تجربـــة 

المصالحـة تعثرت بسـبب  تـأخير الجـيش الجمهــوري فـي عمـليــة نـزع الاسلحــة والتـي كـان مـن المفتـرض 
، ممــا دفـــع بريطـــانيا الـــى ت وأدت الــى تراجـــع عمـليـــة الســـلاميـــة أنهــــار الا أن العمـل ٢٠٠١ان تبــدأ عـــام 

ولـــــم تفلـــــح  تقاســــــم السلطـــــة الـــــى طريـــــق مســــدودةالعـــــودة الـــــى الحكــــم المباشـــــر  كمـــــا وصــــلت عمليــــــة 
عندمـــا وافــق الجــيش الجمهـــوري الايرلنــدي علــى التخـــلي الكامــل عـــن  ٢٠٠٥المفاوضـــات الا بعـــد عـــام 

تـــم أنتخــاب الجمعيــــة فــي أيرلنـــدا الشمـاليــــة وحصــل الكاثـوليــــك علـــى  ٢٠٠٧ي عــــام الكفـــاح المسلــــح وفــ
 .من مقاعـد الجمعيـة%  ٣٠انت على من المقـاعـد في حيـن حصل البروتست%  ٢٦
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 :المبحث الثالث
 تجربـة المصالحـة في أيرلندا الشمـالية وأمكانيـة الاستفادة منها في العراق 

السلام في ايرلندا الشمـاليـة بخطوات سعت من خلالهـا الى حل مشكلة  سارت عمـليـة
ة الوطنية الى الواقع في اقتصادياجتماعيا و او ا الاقليم سياسي نـا التجربة الايرلندية للمصـالحـ ، ولو نقل

 لتمكنـا من الاستفادة منها  . وما مر بـه من أحداث عنف  ٢٠٠٣العراق بعد عام 
ـن المحـلي ع الظرف الايرلندي اذ لعب العاملاالى حد مـا م بهفالظرف العراقي تشا

والاقليمي لكلا البلدين دوراً في بلورة العنف بصورة واضحـة ويتشابـه الظرف الايرلندي مع  الواقع 
فالاقتتـال في  العراقي في أوج مراحل العنف الطائفي  الذي ساهم بخلق مناطق مغلقـة طائفيـا ،

فكيك النسيج الاجتمـاعي للعديد من المناطق و خلق مناطق معزولـة أزدادت العراق ساهـم في ت
 .عزلتهـا مع وجود جمـاعات مسلحـة جعلت من نفسهـا المتحدث عن طائفـة معينـة

تعمـل على  النظام السياسي في أيرلندا الشمـاليـة فالتوافقيـة شكل  سياسيـا مثلت الديمقراطية التوافقية
ام  الاقلياتكما  تتمتع . وعات السياسية في صنع القرارمختلف المجم تمثيل بحق في هذا النظـ

وفي مجتمع آيرلندا الشماليـة ذو الطبيعـة التعددية . الذي يكون الضامن لحقوق هذه الاقليـات  النقض
 .برزت  التجربة التوافقيـة النظام  الانجح لأدارة الاقليـم 

 وتقتــرنأعضـاء  ١٠٨مــن  ةيـنص علــى  تتشـكيل جمعيــة مكونـ  فالنظــام السياسـي فــي أيرلنـدا الشــمالية
. ل ، وتختـار الكتلـة الصـغيرة نائبـه، الكتلـة الاكبـر تختـار الـوزير الاو الجمعية بوجود كتلتـين أجتمـاعيتن

 مـــن كـــل كتلـــة%  ٤٠ن علـــى موافقـــة الاغلبيـــة فـــي كـــل كتلـــة أو علـــى الاقـــل ويجــب ان تحظـــى القـــواني
قيـــة عــدم هيمنــــة كتلــة علــى أخــرى وأشـــترط وجــود موافقـــة الاغلبيــــة وبــذلك ضــمن هــذا الـــنص فــي الاتفا

 .على القرارات والقوانيـن المهمـة
وبالتأكيــد فــأن أمكانيـــة الاســتفادة مـــن تجربـــة الديمقراطيـــة التوافقيـــة فــي ايرلنـــدا الشمـاليـــة كبيــر جــدا فـــي 

ميـع فئـات المجتمـع وظهــرت الخيـارات التــي طرحـت  لغـرض ضـمان مشــاركة ج العـراق فالتوافقيــة أحـدى
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، "التـوازن الـوطني والسـكانيهيئـة العدالـة و "العديـد مـن المحـاولات لاقامـة  أسـس للنظـام  التـوافقي فوجـود 
أذ تتمحــــور  .تعمـــل علـــى تـــوازن تمثيـــل المكونـــات فـــي المناصـــب المختلفـــة ان تظـــرالمنمـــن كـــان  التـــي

ة والنزاهـــة ومشـــاركة جميـــع مكونــــات يـــكفالدولـــة اداريـــا وسياســــيا حســـب الاعـــادة هيكلـــة ا واجباتهــــا فـــي
35Fالمجتمع العراقي

٣٦. 
 الـذي يضــم  )المجلـس السياسـي للامـن الـوطني(وهـي  ٢٧/٦/٢٠٠٦مؤسسـة توافقيـة اخـرى  انبثقـت فـي 

 فضـــلاً عـــن ه و رئــيس الـــوزراء و نائبيـــه و رئــيس مجلـــس النـــواب و نائبيــه، يـــرئــيس الجمهوريـــة و نائب
جدة المتعلقـة بالمصـلحة الوطنيــة المسـتكافـة القضـايا يبحـث  المجلـس.رؤسـاء الكتـل الممثلـة فـي البرلمـان

تفعيــل آليـات التنسـيق بــين مؤسسـات الدولـة، بمــا لا اسـي علـى الشــؤون العامـة للـبلاد، و الإشـراف السيو 
القـــوانين النافـــذة مـــن الآليــــات ختصـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور و عمـــل الســـلطات المض و يتعـــار 

قـــرارات بتصــويت ثلثــي أعضــاء المجلـــس علــى القضــايا المطروحــة علـــى تتخــذ ال، و  المنصــوص عليهــا
36F .جدول الأعمال

٣٧  
ومـع وجــود الانقســامات داخـل المجتمــع العراقــي فـأن الديمقراطيــة التوافقيــة  فـي حــال  أســتقرار الحكومــة 

 تكافؤ الفرص بين الجماعات المختلفة ونجاح مؤسسات الحكم التشاركية ستؤدي الى 
التـي واجهــت  المصـالحــة الوطنيــة فــي العـراق تتمثـل بقــانون أجتثـاث البعـث والمواقــف  ولعــل  التحديــات

لـك أنطلـق مشــروع المصالحــة الوطنيــة الـذي جــاء ذومـن . السياسيــة المخالفــة لـرؤى ومواقـف الحكومـــة 
واء المحبــة مـن أجـل  تأكيــد الـتلاحم بيــن ابنــاء الشـعب وترسـيخ قواعــد الوحـدة الوطنيــة وأشاعــة أجـ"فيــه 

والانسجــام بيـــن مكونـــاته المختـلفـــة ولمعالجــة الاثــار التــي تركهـــا الارهــاب والفســـاد الاداري علــى أجــواء 
الثقــة المتبـادلــة وتعميــم روح المواطنــة المخلصـــة للعـراق التـي يتســاوى عندهـــا كـل العراقييــن فـي حقوقهـــم 

37F"لمذهبيـة والعرقيـة والحزبيـة السياسيـة وواجباتهم  ولا تمييز بينهـم على اساس من ا

٣٨. 
الغــــاء التمييــــز بيــــن افــــرد المجتمـــع كمبــــدأ  الـــى وع المصالحــــة الوطنيـــــة فـــي العــــراقلك أســـتند مشــــر ذوبـــ

ع كافــة ، والدعــوة الـى عقـد مـؤتمرات لشـرائح المجتمـحــة وفـتح الحـوار مـع الجميــعأساسـي لتعميـق المصال
صالحــة بــلا هـو الحـال فـي أيرلنــدا الشمـاليــة فـلا يمكـن نجـاح  عمليــة الموكمـا . لدعــم عمـليــة المصالحــة
التـي أسـتند اليهــا مشـروع المصالحــة فـي العـراق والـذي نـص  ذا أحـد المبـادئ، وهـأطـلاق سـراح السـجناء

طـــوا فـــي جرائـــم أو اعمــــال مسلحــــة  ومنـــع ر فــي أحـــد فقراتـــه أصــدار العفـــو عـــن المعتقليــــن الذيـــن لـــم يتو 
 . ق الانسـان وتفقد أحوال السجنـاءحقو  انتهاكات

                                                                 
36  http://almadapaper.net/sub/08-744/08-744.htm  

37 http://www.iraqipresidency.net /news_detial.php  .  
38 www.cabinet.iq.   نص مشروع المصالحـة الوطنيـة على مواقع رئاسـة الوزراء 
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ولعـــل نجــاح المصالحـــة فــي أيرلنــدا الشمـاليـــة جـــاء بعـــد تحسيـــن الواقــع الاقتصـــادي والخدمـــي للمنـــاطق 
، جـاءت أحــدى فقـرات مشـروع المصالحــة لتؤكـــد ثير كبيــر فـي خلــق حالـة الاسـتقراركافــة لمـا لـه مــن تـأ

سيـــن الخدمـــات والبــدء بعمـليـــة أعمـــار واسعـــة ومعالجـــة مشكـــلة ضــرورة أتخــاذ الاجــراءات السريعـــة لتح
 .لبنـاءفئـات العاطليـن عن العمـل نحو ا فتكافؤ فرص العمـل سيسهـم في توجيـه. بطـالـةال

همت العديــد مـــن منظمــــات المجتمـــع المــدني فـــي أيرلنـــدا الشمـاليــــة بخلـــق أســـعلــى الصعيــــد الاجتمــــاعي 
ى اســاس الحـــوار  للمجتمعــين مــن  البروتســتات والكاثوليـــك عــن طريـــق ورش ثقافـــات جديــدة  تقــوم علــ

العمـل التي تعزز المصالحــة الوطنيــة فـي بـرامج عمــل تعـد للشـباب والقــادة والنســاء تهـدف الـى تأصـيل 
38Fالعنـــف  ذثقافـــة المصالحـــة ونبــ

ومــع وجــود العـــدد الكبيـــر مــن منظمـــات المجتمـــع المــدني فــي العـــراق  .٣٩
 .ه المؤسسـات التي تسعـى الى الحوار وتعزيز ثقافـة التسامح ذلاستفادة من تجارب هبأمكان ا

بمثابــــة الوسيـــلة الرئيســـة لألغـــاء أي  ٢٠٠٣سســت عـــام انون هيئــــة أجتثـــاث البعــث والتـــي أوقــد مثـــل قــ
عــث المنحــل عــن دوائــــر ت فــي اقصـــاء العديـــد مــن  أعضــاء حــزب البشــاركمشــروع للمصالحـــة كونهـــا 

الــــف شــــخص مـــن أصــــل مليــــون  ٣٥ذ شــــملت أجــــراءات الاجتثـــاث أي حقــــوق تقاعديــــة ا وبــــلاالدولـــة 
ومــائتي الـــف شـــخص ،و أغلــب أجـــراءات هـــذه الهيئــة كانـــت  بـــدوافع سياسيـــة، وبهـــدف أصـــلاح هـــذا 

أعــادة النظــر فـي هيئـة "الوضع ولضمـان نجاح مشروع المصالحـة الوطنيـة جاء في بنود هذا المشروع 
مهنيـــــا  بموجــــب مـــانص عليـــــه الدســـتور وأخضاعهــــا للقــــانون والقضــــاء لتأخــــذ طابعــــاأجتثـــاث البعـــث  

39F" ودستوريـا

٤٠. 
ون ذي ســيكعلــى قـانون المســاءلة والعدالــة والــ ٢٠٠٨ينـاير  ١٢وعليــه فــأن مجــلس النــواب صـادق فــي 

ذيــــن عثييــــن الحـــلاً مناسبـــا لالاف البيوفـــر قـــانون المســـاءلة والعدالـــة وسالبديـــل لقـــانون أجتثــاث البعـــث 
سـماح لهـــم بالعــودة الــى بســب قـانون الاجتثــاث وال م فــي المجاليــن المــدني والعسـكريطـردوا مــن وظائفهــ

، وينص القانون الجديد على أنشـاء هيئـة وطنيـة عليــا للمسـاءلة والعدالـة تـربط بمجلـس النـواب الوظائف
ئية كمـا نـص علـى أحالـة جميـع المـوظفين وان تواصل أعمالها بالتنسيق مـع السـلطتين التنفيذيـة والقضـا

كمـــا  شـــكل  ،ةممــن كـــانوا بدرجـــة عضـــو شـــعبة فــي حـــزب البعـــث علـــى التقاعـــد بموجــب قـــانون الخدمـــ
ســـتكون مهمتهــا النظـــر فــي جميـــع قــرارات هيئـــة الاجتثـــاث  )هيئـــة التمييــز العليـــا(القــانون هيئـــة تســمى 

                                                                 
٣٩ http://www.glencree.ie/site/programmes.htm  ــة كلنســـري ــد منظمــ ــام  تعـ ــم   ١٩٧٤والتـــي أسســـت عـ ــن أهــ مـ

ــة بنـاء السـلام وتعزيــز المصالحــة فـي ايرلنــدا بشرطيهــا الشمــالي والجنــوبي  منظمــات المجتمـع المـدني  التــي كرسـت نشاطهــا لعمـليـ
ــين الأ ــوار بـ ــل خلــق الحـ ــهيل وسائــ ــور حــول تسـ ــا يتمحـ ــانيا ،عملهــ ــة طــر وبريطـ ــات . اف المتنازعــ ــة المعلومــ ــا علــى شبكــ  .موقعهــ

www.glencree.ie  
٤٠   www.cabinet.iq.نص مشروع المصالحـة الوطنيـة على مواقع رئاسـة الوزرا ء 
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 }٩٤{ 

 ول أجــراءات الاجتثـاث، كمــا مـنح القــانونالمرفوعـــة حـوالنظـر فــي جميـع المظــالم والتـدقيق فــي القضـايا 
ويكــون قـــرار  محــددة مــدةيــز خـــلال ت الاجتثــاث الحـــق بــان يقــدم طلبـــا للتمللشــخص المشــمول بــأجراءا

40F.لتمييز العليا نهائياهيئة ا

٤١ 
ديــدة  قــه مـع بـدء الـدورة التشريعيــة الجيوبـذلك فـان هـذا القـانون والـذي مـن المنتظــر ان يـتم تطب

وأزالــة كـل الاثــار السلبــية التـي عرقلـت  جهــود المصـالحة كـون  القــانون  خطــاءهم فـي تصـحيح الاسيسـ
 .العديد من الفئات الى المجتمع من جديد  هاودمجة جديدة لأعادة سيفتح صفح

لـو حاولنـــا نقــل التجربـــة الايرلنديــة فــي مجــال المصالحـــة وضـحايا العنــف ، فأتفاقيـــة الجمعــة 
تتمثـل  اً لحــة يكمـن فـي معالجــة ضـحايا العنـف وحـددت الاتفاقيــة اسسـالعظيمــة اقـرت بـأن أسـاس المصا

ســـيكون و بدعـــم شريحـــة الشـــباب فــي المنــاطق المتـــأثرة بالمشاكـــل والتـــي شــهدت أحــداث عنـــف طائفيـــة 
ذه المنـــاطق وكـــذلك تفعيــــل دور منظمـــــات عـــن طريـــق خلـــق تنميــــة أقتصـاديــــة فـــي هـــ اً اقتصــــاديالـــدعم 

قافــــة التســــامح وكــــذلك دعــــم المبـــــادرات التــــي تسهــــل التعليـــــم الموحــــد والايــــواء المجتمـــع المــــدني لــــدعم ث
 . المختلط 

وهـذا مــا يمكـن الاســتفادة منـــه فـي العــراق و خلـق تنميـــة اقتصـــادية قصيــرة ومتوســطة المــدى 
بســبب العنـف الطـــائفي  كمــا يمكـن ان  تلعــب منظمــات المجتمــع  م المنــاطق التـي تضــررتلغـرض دعــ
 .ار ودعـم اسس المصالحـة الوطنيةراَ في ترسيخ ثقافـة الحو المدني دو 

أجـراء مراجعــة انتهاكــات حقـوق الانســان مـن قبـل شـرطة السـتر  التجربـة الايرلنديـة سعـت الى
مــــن  وحيـاديـــــة ومتحــــررة ذات كفايـــةالملكيــــة ووضــــع الامــــن مــــن مسؤوليــــة  أجهـــــزة محترفـــــة وفاعـلـــــة و 

 .ـةالسيطرة السياسيـة الموالي
، ات وأنهـــا مخترقـــة مــن المليشيـــاتوفــي العــراق أتهمــت الاجهـــزة الامنيـــة بــالكثير مــن الخروقـــ

ف يعمــل علــى وتعزيـز المصالحــة وبنـــاء أسـس الدولـــة لا يـتم  الا عــن طريـق بنــاء جهـــاز أمنـي  محتــر 
 .اسس من أحترام مبادئ الانسان

جمعـــــة العظيمـــــة هــــي الفقــــرة الخاصــــــة تفاقيـــــة الالاســــس المهمـــــة التــــي قامــــت عليهـــــا اومــــن  
لاجـــراءات اللازمـــــة لــــدمج اء فقــــد أعـــدت الاتفاقيـــــة خطـــوات لاطــــلاق ســــراح السجنــــاء واعــــداد ابالسجنــــ

وقــد أســـتثنت الاتفاقيــــة مــن هـــذه العمـليــــة   .وفيــــر فـــرص العمـــل المناسبــــة لهــــمالسجنـــاء فـــي المجتمــع وت
وللتأكيــــد علـــى الاحتـــرام المتبــــادل  .بعمـليـــــة أطـــلاق النــــار لـــم تلتـــزم السجنــــاء المنتسبيــــن الـــى منظمـــــات

الحــــق فــــي التعبيــــــر الــــديني والحــــق بــــالفرص المتكافئـــــة فــــي النشــــــاط  للحقــــوق الدينـــــية أكــــدت الاتفاقيـــــة
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 }٩٥{ 

رق وعليــــه فـــان الاتفاقيــــة اسســـت الاجتمـــاعي والاقتصــــادي بصـــرف النظــــر عـــن العقيـــدة والجــنس والعـــ
التشـــريع المنــــاهض فـــي التوظيـــف  اةســـتنفذ التشريعــــات الخاصـــــة بالمســـاو ) ةلجنـــة المســـاواة التشـــريعي(

الكاثـــــــوليك (معـيـــــــن ، الغــــــرض منهـــــا محاربـــــــة البطالــــــة وتقلــــــيص نســـــبتها بيـــــــن المجتوتعزيــــــزه للتمييـــــز
 .)والبروتستانت

تفــــاق الجميــــع علــــى  مصـــــالحة فـــي ايرلنــــدا الشـــمالية هـــو اأســـس أخـــرى اهتمــــت بهــــا عمليـــة ال
وعليـــة فالاتفاقيـــة أسســـت مؤسســات تسعــــى الـــى مراقبــــة  ارات الدينيــةدام الرمـــوز والشـــعحساســية اســـتخ

، وفــي العــراق م المتبـــادل بـدلاً مــن التقسيــمأسـتخدام هــذه الرمـوز والشعـــارات بالشكــل الــذي يدعـــم الاحتـرا
ة ومــــن ـة  تراقـــب الاحتفـــال بالمناســـبات الدينيـــلـــقينــــاط هـــذا الـــدور الـــى مؤسســــات مستمـــن الممكـــن ان 

فرقــة بيـــن أبنــاء الممكـن ان تســتثمر هـذه المناســبات لتعزيــز أواصــر التلاحـــم الــوطني بـدلا مــن  نشــر ال
 .المجتمع الواحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
من الاتفاقـات أنهارات بعد  ة عثرات عديدة  فالكثيرواجهت  المصالحة الوطنية في أيرلندا الشمالي
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 }٩٦{ 

الى أستعادة  ٢٠٠٢الجمعة العظيمة تعثر لمرات عديدة مما أضطر لندن سنة  ، وحتى أتفاقنتشدد المتطرفي
وكان سبب الازمـة أتهام  أعضاء في الجيش الجمهـوري الايرلنـدي بالتجسـس علـى الانشـطة  رالحكم المباش

عنـدما وافـق الجـيش الجمهـوري الايرلنـدي علـى النــزع  ٢٠٠٥ه الازمـة الا فـي عــام فـرج هـذالحكوميـة، ولـم تن
أعُلـن  مجـددا الـى  ٢٠٠٧، وفي عـام ةمقابل الضمانات من الحزب الوحدوي بتقاسم السلط ةامل للاسلحالك

 .والعودة مجددا الى بنود أتفاق الجمعة العظيمة. الوصول الى أتفاق اقتسـام السلطة
والمصالحة لايمكن ان تشهد تقدما الا من خلال نزع أسلحة الجماعات المسلحة وهذا ما سعت اليـه 

يرلندا الشمالية من خلال جهود المفوضية المستقلة لنزع السلاح التي كان لها الدور العملي لتحقيق عملية أ
 .والعودة الى تفعيل بنود الاتفاق ة نزع الاسلح

اتي والحوار بين الشمال والجنوب فضلا ذتكرس الحكم ال يةر دستو  مؤسسات خلقت الاتفاقيةسياسيا 
الافضــل  ة مثلـت البـديل، وعليـة فـأن أتفـاق الجمعـة العظيمـام القضـائينظـعـن الاصـلاحات فـي الشـرطة وال

 .والاخيار الامثل لتحديد مستقبل أيرلندا الشمالية 
ا الاتفـاق فـي سيسـهم هـذ ذا الاتفـاق أقتصـادي فـي أنجـاح مواصـلة مسـيرة هـذهم العامـل الاكمـا أسـ

 . وتطويرهوضعها الاقتصادي ي الى تحسين مالية مما يؤداستمرار حصول أيرلندا الشمالية على المساعدات ال
في التغييرات  ثير هذهالمخاوف المستقبلية تتعلق بتغيير البنية الديمغرافية في أيرلندا الشماليـة وتأ

، فقـد كانـت لى العودة الـى الجزيـرة الايرلنديـةا اكة المتحدة أو سعيهلالية ضمن الممالشم اء ايرلندامستقبل بق
ه أما الان فأنهم يبلغون ما نسبتم أثناء التقسيفي ات يمن السكان خلال العشرين% ٣٠ن ة الكاثوليك أقل منسب
دا اج مع ايرلنهم مستقبلاً في تغير التوجهات نحو التصويت بأتجاه الاندمتغيير الديمغرافي قد يسهذا ال% ٤٠

فـي الاقلـيم يقـوم علـى  من كون السـلام القـادم فالمخاوف. ون الى تحقيق الوحدةالجنوبية كون الكاثوليك يسع
 . هأدارة التمييز بين البروتستانت والكاثوليك وليس أنهائ

حــت فــي أحتــواء العنــف وتمكنــت مــن بنــاء مؤسســات ة نجفالمصــالحة فــي أيرلنــدا الشــمالي وعليــة
ا طراف في المجتمع وأتجهت أجتماعيل كل الادستورية نظمت من خلالها المشاركة الفعلية في الحكم من قب

اء ميع أبنان وتضمن تكافؤ الفرص لجالمؤسسات التي تحمي حقوق الانس اولات الاصلاح عن طريق الى مح
 .المجتمع


